
 تونــس – تتالـــت في الآونـــة الأخيرة 
أحـــداث عنـــف ارتكبهـــا الأطفـــال ضد 
الأســـاتذة وأشـــهرها اعتداء طالب على 
أســـتاذه بســـكين وســـاطور، ما تطلب 
إجراء ســـبع عمليـــات جراحيـــة دقيقة 

إحداها على الوجه.
وقال الأســـتاذ فـــي علـــم الاجتماع 
بلعيد أولاد عبدالله، إن انتشـــار العنف 
المقتـــرف من قبل التلاميـــذ ضد الإطار 
التربـــوي تتداخـــل فيـــه عـــدة عوامـــل 
خارجية وأخرى صلب منظومة الأسرة.

وأشـــار أولاد عبداللـــه فـــي تصريح 
لوكالـــة تونس أفريقيا للأنبـــاء، إلى أن 
بعض الأســـر ساهمت بشكل لاإرادي في 
انحراف أبنائها وانزلاقهم نحو ممارسة 
العنـــف في محيطهم، مبرزا الحاجة إلى 
إصلاح ومراجعـــة كل الخطط والبرامج 
ذات العلاقـــة بالأســـرة مـــن أجـــل خلق 
ناشـــئة متأقلمـــة مـــع محيطهـــا وغير 

منحرفة.
وأوضح أن هـــذا الطرح الذي يحمّل 
العائلـــة كافة المســـؤولية في ما يتعلق 
بالسلوكيات العنيفة للأبناء، هو مقاربة 
تحليلية بســـيطة لا تأخذ بعين الاعتبار 
جميـــع العوامل المتداخلـــة في ظاهرة 

العنف.
وذكـــر أولاد عبداللـــه بـــأن مصالح 
منـــدوب حمايـــة الطفولـــة ســـجلت في 
ســـنة 2019 أكثر من 17500 إشعار تتعلق 
باعتـــداءات وتهديـــدات ضـــد الأطفـــال 
جلها داخل الأســـر، حسب تقرير صادر 
فـــي يونيـــو 2020 عـــن وزارة الأســـرة 
والمـــرأة والطفولـــة وكبار الســـن حول 

واقـــع الطفولـــة والتهديدات المســـلطة 
ضدها.

تســـببت  عوامـــل  عـــدة  أن  وبيـــن 
في فقـــدان الأســـرة التونســـية لدورها 
التقليدي التربوي، وتحولها إلى مصدر 
تهديد للأبنـــاء، من بينها عوامل داخلية 
عمقـــت الهوة بين الأولياء والأبناء، على 
غرار عدم التدرب على مؤسســـة الزواج 
قبل الارتباط، إلى جانب عوامل خارجية 
ومنها تراجع المقدرة الشرائية للعائلات 
وتوقيـــت نظام العمـــل بالحصتين كامل 

اليوم الذي أضر بمصلحة الأطفال.
وأفاد المختص في المقابل، أن خطر 
الإخلال بتربية الأطفـــال لم يعد مرتبطا 
بالأســـرة وحدها بل يساهم فيه الشارع 
والعائـــلات الحاضنة بمختلف أنواعها، 
فضـــلا عن اســـتعمال الأجهـــزة الرقمية 
التـــي تتيح مشـــاهدة الأطفـــال لمقاطع 
فيديو تبث الفوضى وتشجع على العنف 

دون مراقبة.
غيـــاب  عبداللـــه  أولاد  وانتقـــد 
مؤسســـات الإنصات المختصـــة لفائدة 
الطفولـــة، وعجز المؤسســـات التربوية 
عن تأطيـــر منظوريها، معتبـــرا أنها لم 
تتمكن من مواكبة التغيرات مما أدى إلى 
تحولها إلى مؤسســـات ”غيـــر جاذبة“، 

حسب توصيفه.
ويعـــرف خبراء علم الاجتماع العنف 
علـــى أنـــه ســـلوك أو فعـــل يصـــدر عن 
طرف قد يكـــون فـــردا أو جماعة يحدث 
أضـــرارا جســـدية أو معنوية ونفســـية 
ويكون باللسان أو بالجسد أو بواسطة 
أداة. ويشـــيرون إلى أنـــه دليل على عدم 
التوازن النفســـي، سواء نتج عن الإثارة 
ضعـــف  أو  التســـرع  أو  الاســـتفزاز  أو 
قـــوة الحجة، وهـــو رد فعل غير ســـوي 
له عواقب جســـدية ونفسية شديدة على 

فِ. المعنَّ
ولفت محمد جلال بن سعد أخصائي 
علـــم النفس التربـــوي ورئيس الجمعية 
التونســـية للتعليـــم الذكي في دراســـة 
المدرســـي  العنـــف  ”ظاهـــرة  بعنـــوان 
أســـبابها وأنواعهـــا“، إلـــى أن العنـــف 
المدرســـي مظهـــر مـــن مظاهـــر العنف 
وصورة من صوره المتعددة، وهو عبارة 
عن ممارســـات نفسية أو بدنية أو مادية 
يمارسها أحد أطراف المنظومة التربوية 

وتؤدي إلى إلحـــاق الضرر بالمتعلم، أو 
بالمعلم أو بالمدرسة ذاتها.

وأضاف أنه ”إذا شئنا التدقيق أكثر، 
يمكننا تعريـــف العنف المدرســـي على 
أنه مجمـــوع الســـلوكيات العدائية غير 
المقبولة اجتماعيا، والتي من شأنها أن 
تؤثر ســـلبا على النظام العام للمدرســـة 
ســـواء مورســـت داخل حرم المؤسســـة 

التربوية أو خارجه“.
وكشـــف تقريـــر للمرصـــد الوطنـــي 
للعنف المدرسي صادر بتاريخ الخامس 
مؤشـــرات  حـــول   2014 ديســـمبر  مـــن 
العنـــف داخـــل المؤسســـات التربويـــة 
وفـــي محيطها، عن تصـــدر ولاية تونس 
الكبـــرى قائمـــة حـــوادث العنـــف خلال 
الفترة الممتدة ما بين سبتمبر ونوفمبر 
رصـــد  علـــى  المرصـــد  واعتمـــد   .2014
وتحليـــل التقارير الإخباريـــة والمقالات 
الصادرة عـــن الصحـــف الوطنية طوال 
الفترة المذكورة، مع ما تنشره صفحات 
التواصـــل الاجتماعي مـــن أخبار وبناء 
والمحليـــة  الجهويـــة  المراصـــد  علـــى 

المنتصبة في أنحاء الجمهورية.
المؤدية  الأســـباب  التقرير  وأرجـــع 
إلـــى العنـــف إلى تقلـــص دور الأســـرة 

التأطيري في ظل عمل الأبوين والالتجاء 
إلى المحاضن، والتفكك الأسري الناجم 
عـــن الطـــلاق، وعـــدم إشـــباع الأســـرة 
لحاجيات أبنائها نتيجة تدني مستواها 

الاقتصادي.

كما رصد أســـبابا تتعلق بالمجتمع 
وتؤدي إلى توســـع ظاهرة العنف وهي 
الفقـــر والحرمـــان فـــي بعـــض الجهات 
والأحيـــاء، وســـيطرة جـــذور المجتمع 

المبني على السلطة الأبوية.
ويرى الخبراء أن اســـتخدام العنف 
مـــن قبل الأب أو المـــدرس هو أمر مباح 
ويعتبـــر في إطار المعاييـــر الاجتماعية 
الســـليمة، وحســـب النظرية النفسية – 
الاجتماعيـــة، فإن الإنســـان يكون عنيفا 
عندمـــا يتواجـــد فـــي مجتمـــع يعتبـــر 
العنف ســـلوكا ممكنا مســـموحا ومتفقا 

عليه.

كما أن النظرة التقليدية القائمة على 
تمجيد التلميذ الناجح والتقليل من شأن 
التلميذ الفاشل دراسيا مقارنة تحقيرية 

ودونية تولد سلوكا عنيفا وإحباطا.
هـــذا إضافـــة إلـــى أن كثـــرة البطالة 
الشـــهادات  أصحـــاب  بطالـــة  وخاصـــة 
وانســـداد الأفـــق، وغيـــاب السياســـات 
الاجتماعية الناجعة في الجهات والأحياء 
المهمشـــة وكذلك التخطيط الفعال، وعدم 
وجود سياســـات منظمة لأوقـــات الفراغ 
البديلـــة،  الترفيهيـــة  الأنشـــطة  وطـــرح 
وضعـــف وســـائل الإرشـــاد والتوجيـــه 
الاجتماعـــي، كلهـــا عوامل ســـاهمت في 

انتشار العنف في أوساط المجتمع.
 – السوســـيو  المســـتوى  أن  كمـــا 
اقتصادي لبعض الأســـر الفقيرة يجعل 
التلميذ يشـــعر بالنقـــص والحرمان بين 
أقرانـــه، وهـــذا يدفعـــه إلى الإحســـاس 
بالكراهيـــة والحقد تجاه الآخر الذي هو 
أحســـن منه حالا، ويولد تصرفات غريبة 
تســـوقه إلى اقتراف بعض الممارســـات 

العنيفة.
وســـواء نظرنا إلى العنف كنمط من 
أنماط الســـلوك أو كظاهـــرة اجتماعية 

فهو آفة تستحق التحليل والعلاج.

 برلين – يمثل الشــــيب كابوســــا مزعجا 
للمــــرأة، حيث أنه يســــلبها شــــبابها، ما 
يؤثر بالسلب على طلتها وثقتها بنفسها. 
ويمكن للمرأة التعامل مع الشــــيب بطرق 
مختلفــــة مثــــل الإبطاء والإخفــــاء أو تقبل 

الأمر الواقع مع العناية الجيدة بالشعر.
وأوضح مصفف الشــــعر الألماني ينس 
داجنــــه أن الشــــيب يحدث بســــبب تراجع 
إنتاج الجســــم مــــن صبغــــة الميلانين مع 
التقــــدم في العمر، والذي عــــادة ما يحدث 

اعتبارا من عمر 40 سنة.
وأضاف داجنه أنه يمكن للمرأة إبطاء 
عملية الشيب من خلال استعمال ما يعرف 
باللوشــــن المضاد للشــــيب بمجــــرد ظهور 
أولــــى الشــــعيرات البيضــــاء؛ حيث يعمل 
اللوشــــن على إبطاء عملية فقدان الشــــعر 
للصبغة وتنشيط صبغة جديدة في جذور 
الشعر. ويمكن تحقيق نتائج ملحوظة بعد 
ثلاثة شهور تقريبا. ويَعد الشامبو المضاد 

للشيب بنتائج مماثلة.
الألمانــــي  الشــــعر  مصفــــف  وأشــــار 
أنطونيــــو فاينيتشــــكه إلــــى أنــــه يمكــــن 
للمــــرأة إخفاء الشــــعر الأبيــــض من خلال 
صبغ الشــــعر، موصيا باختيــــار الدرجات 
اللونيــــة الفاتحة كلما تقــــدم العمر؛ نظرا 
لأن الدرجات اللونية الداكنة للشعر تسلط 
الضوء على تجاعيد البشرة، ومن ثم تبدو 

المرأة أكبر عمرا من عمرها الحقيقي.
وأضــــاف فاينيتشــــكه أنه مــــن ضمن 
الخيــــارات المتاحة أمام المــــرأة قبول الأمر 
الواقــــع وترك الشــــعر الأبيض كما هو مع 
العناية الجيدة به، مشــــيرا إلى أن الشعر 
الأبيض يميل مع الوقت إلى اللون الأصفر 
بفعل أشــــعة الشمس وغيرها من المؤثرات 
البيئية، وهو ما يمكن مواجهته من خلال 

استعمال الشامبو المحتوي على الفضة.
ومن المشــــاكل الأخرى للشعر الأبيض 
أنه يصبح أشــــعث ويصعب تصفيفه؛ لذا 
ينبغي ترطيبه بواسطة البلسم وحمامات 

الكريم.
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 مراكــش (المغــرب) – يتطلــــب تمكيــــن 
الأطفــــال ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة من 
الحــــق فــــي التعليــــم والتعلــــم وممارســــة 
دعامتيــــن  توفّــــر  الثقافيــــة،  الأنشــــطة 
أساسيتين، هما الإرادة السياسية، وحشد 
الجهــــود لإحــــداث تغيير ثقافــــي، وهو ما 
قامت به جمعيــــة أنوار للتنمية والتضامن 
التــــي ســــعت لإيقــــاظ الجانــــب الفني لدى 
الإعاقــــة  ذوي  الأطفــــال  مــــن  مجموعــــة 

الذهنية.

وبالشــــراكة مــــع الفنانــــة التشــــكيلية 
والسيراميك رجاء ســــايس نظمت جمعية 
أنــــوار للتنميــــة والتضامــــن ورشــــة عمل 
فنية تحت شــــعار ”الفــــن العفوي“ في آيت 
فاســــكا- إقليم الحوز – بمراكش خصصت 

للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
وأشــــار محمد دقــــاق رئيــــس جمعية 
أنــــوار للتنميــــة والتضامــــن إلــــى أن هذه 
الورشة الفنية كانت على غاية من الأهمية 
لأن المشاركين الرئيسيين فيها هم الأطفال 

مــــن ذوي الاحتياجات الخاصــــة، وخاصة 
المعاقين عقليا.

وقال دقــــاق ”أعتقــــد أن كل واحد منا، 
وخاصــــة الأطفال، لديه فنــــان خفي يحتاج 
إلــــى الإيقــــاظ“. وأضــــاف أن الأطفال ذوي 
تصــــور  لديهــــم  الخاصــــة  الاحتياجــــات 
ديناميكي لبيئتهم، لكنهم يواجهون أحيانا 
تحديــــا للتعبيــــر عما يشــــعرون بــــه حيال 

ذلك.
وتابع ”لقد قمنا بدعوة رجاء ســــايس 
التــــي نعتقد أنهــــا أفضل مدربــــة للأطفال 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة. ومــــن خلال 
هذه الورشة، ســــنتمكن من مساعدة هؤلاء 
الأطفال وتعليمهم اســــتخدام الفن كوسيلة 
للتواصــــل. جمعيتنــــا هنا للمســــاعدة في 
تحقيــــق التغييــــر المجتمعــــي والتنميــــة 
في مجتمع آيت فاســــكا… ســــايس  الفنانة 
العميقة المعروفة بإبداعاتها لديها خلفية 
راســــخة وخبــــرة فــــي تنســــيق الأحــــداث 
الفنية في المغرب. ســــوف تشارك قدراتها 
ومعرفتهــــا مع الأطفــــال المميزين في آيت 

فاسكا“.
وأكدت سايس أنها تشرفت باختيارها 
جمعية أنوار للمشــــاركة في تنظيم ورشــــة 
العمــــل الفنيــــة، مشــــيرة إلى أنها تشــــعر 
أن هــــذا البرنامج هو اســــتراتيجية فعالة 
لتحقيق التنمية للأطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

وقالت ســــايس ”أعمل كفنانة ومربية 
للأطفــــال ذوي الإعاقــــات العقليــــة منــــذ 
عــــام 2003. هــــؤلاء الأطفــــال لهــــم مكانة 
خاصــــة فــــي قلبــــي، وأعتقــــد أن لديهــــم 
تقاربــــا خاصــــا مع الفــــن. ستســــاعدهم 
ورشــــة العمــــل علــــى تســــخير عقولهــــم 
وملــــيء  فريــــد  فــــن  وخلــــق  الإبداعيــــة 

بالمعنى“.
وأضافــــت أنــــه مــــع أكثــــر مــــن عشــــر 
ســــنوات من الســــجل الحافل في مساعدة 
الأطفــــال المحروميــــن، ســــيصبح نجــــاح 
هــــذه الورشــــة الفنية علامــــة فارقة جديدة 
لجمعيــــة أنوار. وأشــــارت إلــــى أن جمعية 
أنوار نجحت فــــي تنظيم وإنشــــاء العديد 
من البرامج والمشــــاريع المتعلقة بالرعاية 
الصحيــــة وســــبل العيــــش والتعليــــم من 
أجــــل رفاهية وتنميــــة المجتمــــع في آيت 

فاسكا.
وقال دقاق ”يســــعدنا أن نفتح أبوابنا 
ونرحب بالأطفال. نأمل أن يجدوا برنامجنا 

منيرا وممتعا“.
وتعمــــل جمعية أنوار مــــع متطوعيها 
المتفانيــــن علــــى بــــذل قصــــارى جهدهــــم 
للتخفيف من الظروف المعيشية للمجتمع 
وبالتالي تقليل التحديــــات التي يواجهها 

المحرومون اجتماعيا.
وتؤمن جمعية أنوار بشدة أن الأطفال 
هــــم مفتــــاح تحقيــــق التنمية المســــتدامة 

ومســــتقبل أفضل للمجتمــــع المغربي. 
وتقــــوم الجمعية والأشــــخاص الذين 
يقفــــون وراء ورشــــة العمــــل الفنيــــة 

المقبلــــة بإعداد المــــكان والأدوات 
والمرافق لاستيعاب الأطفال.

الأطفال  حقوق  قضية  وتعد 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من 
واحــــدة مــــن أهــــم القضايــــا 
الهامة التي تلتزم الســــلطات 

المغربيــــة بالاهتمــــام بها 
جيدا.

وأقرّ الدستور 
المغربي في مادته 34 
على التزام السلطات 

العمومية بوضع 
وتنفيذ سياسات 

لإعادة تأهيل 
الأشخاص الذين 
يعانون من إعاقة 

جسدية حسية 
وحركية وعقلية 

وإدماجهم في 
الحياة الاجتماعية 
والمدنية، وتيسير 
تمتعهم بالحقوق 

والحريات 
المعترف 

بها.

ــــــراء علم الاجتماع إلى أن ممارســــــة العنف داخل الأســــــرة من  يشــــــير خب
المفارقات التي أصبحت تســــــم المجتمع التونسي، ذلك أن العديد من الآباء 
يعرّضون أبناءهم للعنف ســــــواء كان ماديا أو معنويا دون وعي منهم. كما 
أن بعض الأمهات يمكن أن يكنّ سببا في إهمال أطفالهن، ما يدفعهم بشكل 

غير إرادي إلى الانحراف.

تفكك المنظومة الأسرية 
من أسباب جنوح الأبناء إلى العنف 

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة في المغرب 
يستخدمون الفن وسيلة للتواصل

بعض الأسر التونسية ساهمت دون وعي منها في انحراف أبنائها

خطر الإخلال بتربية الأطفال يساهم فيه الشارع أيضا

الأطفال ذوو الاححتياجات الخاصة يتطلبون رعاية من نوع خاص

هناك حاجة إلى إصلاح
كل الخطط والبرامج 

المتعلقة بالأسرة ومراجعتها 
من أجل خلق ناشئة متأقلمة 

مع محيطها وغير منحرفة

 “Elle” ميونــخ (ألمانيــا) – أفادت مجلة 
بأن المعطف يزهو في شــــتاء 2021 – 2022 
بالــــوردي بدرجتيه الناعمــــة والصارخة 
ليمنــــح المرأة إطلالة مفعمــــة بالأنوثة من 
جهة ويكســــر كآبة الأجواء الســــائدة في 
هذا الوقت من العام من ناحية أخرى.

المعنيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
بالموضــــة والجمــــال أن المعطف 
الــــوردي يتســــم بطابــــع رقيق 
يبعث على البهجة والسعادة، 
مشــــيرة إلى أنــــه يمتاز 
أيضا بتنوع إمكانيات 
تنســــيقه؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة 
هادئــــة مــــن خلال 
تنســــيقه مــــع قطع 
تكتسي بالأسود أو 

الكريمي.
أما مَــــن ترغب 
في الحصول على 
إطلالــــة أكثر جرأة 
وجاذبية فيمكنها 
المعطف  تنســــيق 
الــــوردي مع قطــــع تتألق 
كالأصفر  فاقعــــة  بألــــوان 

الكناري.
الوردي  اللون  ويُشير 
إلى الأنوثة والجاذبيّة 
الكبيرتــــين، وهــــو لون تم 
تداوله منذ القدم على أنه 
لــــون طفوليّ ورقيق تحُبه 
مُعظم الفتيــــات الصغار، إلا 
أن العديد من الفتيات الناضجات 
يُحببن هذا اللون ويملنّ لانتقائه 

وتفضيله على باقي الألوان.

المعطف يزهو 
بالوردي هذا الشتاء

ل أفضل للمجتمــــع المغربي.
لجمعية والأشــــخاص الذين 
وراء ورشــــة العمــــل الفنيــــة 
بإعداد المــــكان والأدوات

 لاستيعاب الأطفال.
الأطفال  حقوق  قضية   
الخاصة الاحتياجات 
مــــن أهــــم القضايــــا 
تي تلتزم الســــلطات 
ة بالاهتمــــام بها

الدستور
في مادته 34
م السلطات 

ة بوضع 
سياسات 

هيل 
ص الذين

من إعاقة 
حسية 
وعقلية
م في 

لاجتماعية
، وتيسير
بالحقوق

ت 

في ئدة س ا الأجواء ب ك ر ويكس جه
هذا الوقت من العام من ناحية أخرى
المعنيــــة المجلــــة  وأوضحــــت 
بالموضــــة والجمــــال أن المعطف
الــــوردي يتســــم بطابــــع رقيق
يبعث على البهجة والسعادة
مشــــيرة إلى أنــــه يمتا
أيضا بتنوع إمكانيات
تنســــيقه؛ حيث يمكن
إطلالة الحصول على
هادئــــة مــــن خلال
تنســــيقه مــــع قطع
بالأسود أو تكتسي

الكريمي.
أما مَــــن ترغب
في الحصول على
إطلالــــة أكثر جرأ
وجاذبية فيمكنه
المعطف تنســــيق 
الــــوردي مع قطــــع تتألق
كالأصفر فاقعــــة  بألــــوان 

الكناري.
الوردي اللون  ويُشير 
إلى الأنوثة والجاذبيّة
الكبيرتــــين، وهــــو لون تم
تداوله منذ القدم على أنه
لــــون طفوليّ ورقيق تحُبه

م

عظمظظ الفتيــــات الصغار، إلا مُُُُُ
أن العديد من الفتيات الناضجات
يُحببن هذا اللون ويملنّ لانتقائه

وتفضيله على باقي الألوان.

راضية القيزاني
صحافية تونسية

بعض الأسر التونسية
تحولت إلى مصدر

تهديد خطر للأبناء

بلعيد أولاد عبدالله


